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 إجارة الرحم بين الشريعة والقانون

Womb Rental between Shari’ah and Law  
 Lect. Firas Jabbar Kareem                          (1) م. فراس جبار كريم

 ملخصال

وكذلك مشــكلاته الصــحية بصــورة خاصــه،فقد  الانســان جهداً في حل مشــكلاته بصــورة عامة، لم يألُ 
ستطيع الولادة بالطريقة تحلاً لمن لا ،ةاكتشف الانسان وقبل مئات أو الآف السنين طريقة الولادة القيصري

الطبيعية، كذلك وبعد جهد اســــتمر لعشــــرات الســــنوات فقد إســــتطاع العلم أن يعا  مســــالة عدم الإنجاب 
 رحم المرأة.لفساد او مرض 

مســــالة الانجاب الصــــناعي بصــــورة عامة وإجارة الارحام بالخصــــوص من المســــائل المعاصــــرة المهمة  دوتع
 اا الى معالجات حقيقية على مستوى الفقه الاسلامي والقانون.تالتي تح

Abstract 
People have spared no effort in solving his problems in general, as well 

as his health problems in particular. Hundreds or thousands of years ago, 

man discovered the method of cesarean delivery, a solution for those who 

could not give birth in the natural way. Or a woman's womb disease. 

The issue of induced childbearing in general and surrogacy in particular 

is an important contemporary issue that needs real solutions at the level of 

Islamic jurisprudence and law. 

                                                        
 .--كلية القانون/ جامعة أهل البيت  -1
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 29: العدد

 المقدمة 

 أولًا: موضوع البحث
الإكتشـــــــــــــــاف العلمي الحديث كونه حلًا طبياً لبعض الحالات المرضـــــــــــــــية التي تعانيها المرأة ويكون  نَّ إ

مبيضــــها ســــليماً،كما لو كانت بدون اعضــــاء تناســــلية أو م إســــتئصــــال رحمها بســــبب مرض من الأمراض 
 أويكون رحمها معيباً.

ية وتأثيرها ســـــــــلبياً على وتخشـــــــــى تغيرات الحمل الجســـــــــمان ةفي ســـــــــن متقدم ةذلك عندما تكون المرأكو 
لاشك أن التعامل على جسد الانسان جعلت منه مادة طبيعية يمكن دراستها وسص بالذكر رحم  الجسم،

وأهملت هذه الاســـــــــاليب  الانثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها الجنين لحين إكتمال نموه وتســـــــــليمه الى أهله،
 الرحم الغريب عنه،فقد جمهر عجز هذه المســــتحدثه مشــــاعر الامومة ومشــــاعر الجنين نفســــه بعد تكوينه في

 .الاساليب المستحدثه عندما لم تستطيع أن تصل الى غايتها
 ثانياً: أهمية البحث

ما احدثه التطور العلمي والتقني في كل مجالات الحياة في زمن تتجدد فيه الامور وتتسارع في الظهور،  .1
يم حلول لمشــــــــــكلات عضــــــــــوية وهي ما فاصــــــــــبح هذا التطور له تأثيرا مباشــــــــــرا على حياة الناس بتقد

 تسمى بإجارة الرحم(.
 إنَّ للشريعة الاسلامية الدور الكبير والفعال واجمهار المرونة في تعاطيها مع هكذا مستجدات. .2
الانسان لديه حب الاطلاع بطبيعته فحاجته للمستجدات المعاصرة وبيان موقف الشريعة الاسلامية  .3

 والقوانين يعد حاجة ملحة لديه.
 ثاً: مشكلة البحثثال

تثار حول مســــــــالة إجارة الرحم الكثير من الاشــــــــكاليات الشــــــــرعية والقانونية والاجتماعية والاخلاقية  .1
 فتحتاا الى معالجة حقيقية.

لم تحظ هذه المســــالة بالتنظيم التشــــريعي على مســــتوى البلاد العربية وعلى وجه الخصــــوص في العراق،  .2
بوضــــع قانون خاص يعا  الموضــــوع بشــــكل قانوني مســــتمد أحكامه من لذا لابد من معالجة المســــالة 

 الشريعة الاسلامية.
 رابعاً: أهداف البحث

 يهدف البحث الى بيان حقيقة إجارة الرحم بشكل دقيق. .1
 توضيح الفرق بين عقد إجارة الرحم وبعض العقود والتصرفات التي قد تتشابه معه. .2
 تبة عليه وأهم اثر هو نسب المولود الناتج عن عملية إجارة الرحم.معالجة الأنر الشرعية والقانونية المتر  .3
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 خامساً: منهجية البحث.
ان المنهجيـة المتبعـة في هـذا البحـث هو المنهج التحليلي المقـارن، اذ نبين القواعـد العـامـة لعقـد الإجـارة 

ة الاسـلامية وكذلك مع ما للموضـوع من خصـوصـية، كما نقوم بتحليل الأراء الفقهية المسـتمدة من الشـريع
 الاراء الفقهية القانونية لخلق معالجة فعالة لمادة البحث.

 سادساً: خطة البحث. 
عليه قســــــــمت دراســــــــتنا في هذا الموضــــــــوع على ثلاثة مباحث، بينا في الأول مفهوم إجارة الرحم، وفي 

م المترتبة على إجارة الثاني خصـــــــــص لموقف الشـــــــــريعة الاســـــــــلامية والقانون منه، والثالث تناولنا فيه الاحكا
 الرحم، وفي  ايته الى اهم ما توصلنا اليه في البحث من نتائج ومقترحات.

 مفهوم إجارة الرحم: المبحث الأول

إنَّ عقد الإجارة بشــكل عام يتميز بعنصــر الزمن، اذ ان الزمن هو عنصــر جوهري فيه وكذلك يعُد من 
ينعكس على عقد إجارة الرحم على الرغم من وجود اختلاف بين العقود المســـــــــــــــتمرة التنفيذ وهذا الطابع 

المبحث على مطلبين  العقدين لانه ذو طبيعة خاصــــــــــة وعليه ســــــــــنتكلم عن مفهوم إجارة الرحم مقســــــــــمين
وسصـــــــــــــــص الثــاني الى تمييز إجــارة الرحم عمــا يشـــــــــــــــتبــه معــه من  نتنــاول في الأول التعريف بإجــارة الرحم،

 التصرفات وكما يأط:
 التعريف بإجارة الرحم: ب الأولالمطل

لكي نقف على المفهوم الدقيق لعقد إجارة الرحم والاحاطة به لابد من التعريف الشـــــــــــامل له ويتحقق 
ذلك من خلال تعريف الرحم لغةً واصــــــــــــــطلاحاً وشــــــــــــــرعاً، وبعدها التعريف بإجارة الرحم وذلك في فرعين 

 نعقد الثاني لبيان تعريف اجارة الرحم وكما يأط:و  نتناول في الأول تعريف الرحم لغة واصطلاحا وشرعا
 تعريف الر م: ال رع الأوض
مشــــــــترك بين عدة معاني منها هو موضــــــــع تكوين الجنين ووعاؤه في  ةلفظ الرحم في اللغ الرحم لغة: ان

 .(2 ن البطن او هو الوسط الذي يتكون فيه الجنين ووعاؤه في البط
لأنه يمســــك الجنين طوال مدة ، ، فقد عرف بانه  العضــــو الذي يتخلق فيه الولدما تعريفه اصــــطلاحاً أو 

 .(3 ( يأذن الله له بالخروا الحمل ويوفر له كل مايحتاجه من غذاء وحماية الى ان
حويصــــــلة صــــــغيرة الحجم في   يتضــــــمن معنيين معنى عضــــــوي هو لفظ بانهاما شــــــرعا فقد عرفوا الرحم 
يتســــع ويكبر تبعاً لنمو الجنين بداخله الى ان يصــــل الى قمة تمدده في  اية  اســــفل التجويف البطني للمرأه،

 .(4 (د خروا الجنين طفلاً فترة الحمل ثم يعود الى حالته الاولى تدريجياً بع

                                                        
 هـ،1405(، نشر أدب الحوزة، قم، 12، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، ا  لسان العرب 2-

 .632، ص مادة  رحم(
 .92ص 2015ر النهضة العربية، القاهرة،، دامن تأجيرالارحام ةالاسلامي ةموقف الشريعابراهيم،  د.حسني عبد السميع -3
 .35هـ، ص1416 القاهرة،، دار النهضة العربية،(الرحم الظئر حكام الام البديلةأد.عبد الحميد عثمان محمد، - 4
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 29: العدد

اما بالنســـبة الى المعنى الثاني المشـــترك الناتج عن الصـــلة الحميمة بين الرحم والتوالد،كما ان صـــلة الرحم  
 الاشارة الى المقصود بالرحم في  ثنا هو المعنى العضوي. وتجدر ،ةأو القرابة واجبة وقطيعتها معصية كبير 
لـذلـك يمكن  ،لنـا من التعريف على اجـارة الرحم والـذي هو محور  ثنـابعـد ان بينـا مفهوم الرحم لابـد 

 الرحم في الفرع الثاني وكما يأط: إجارةتعريف 
 الر م : تعريف إ ارةال رع الااك
عن نطفة امشـاا  يءبشـغل رحمها بأجر أو بدون أجر  مل ناشـ ةعقد تتعهد بمقتضـاه إمرأ عبارة عن 

يهما الأنجاب لفســـاد رحم الزوجة ويطلق عليها تســـميات عديدة منها  صـــبة صـــناعياً لزوجين أســـتحال عل
 .(5 الام البديلة(، الام الحاضنة، البطن المؤجرة،  الرحم المستعار

 البويضـــــــــــــــة( تلقيحاً خارجياً في وعاء إختبار ثم  ةتلقيح ماء رجل  النطفة( بماء إمرأ أو هو عبارة عن 
أخرى قد تتطوع  ملها حتى ولادة الجنين أو بمقابل  ةحم إمرأزرع هذه البويضـــــــــــــــة الملقحة  اللقيحة( في ر 

 .(6 (أجر معين
 .(7 (عقد على المنافع بعوض فمنهم من عرف إجارة الرحم بأنه 

 .(8 (عنه  عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة اجنبية وقد عرف على انه
 .(9 (والإباحة بعوضعقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل   بأنهوقد عرف 
 .(10 (مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً  ةعقد على منفع وعرف بأنه 

وا عقـــد الإجـــارة كعقـــد البيع من عـــدتقـــدم من تعريف الفقهـــاء لإجـــارة الرحم بأ م  ويلاحظ على مـــا
فعقد البيع محل التمليك فيه هو الشـــــــــــــــيء  لكنهما يختلفان من حيث محل التمليك، حيث كلاهما تمليك،

أن تكون المنفعــة ومنــاط التفريق بينهمــا بينمــا محــل التمليــك في عقــد الإيجــار هو منفعــة الشـــــــــــــــيء،  اتــه،ذ
المقصــــــودة من الإجارة قابلة للبذل والإباحة، أي الاشــــــياء التي تجوز فيها الإجارة شــــــرط أن تكون منفعتها 

 .أحكام عقد الإجارةأما إذا كانت محرمة فلا تجوز إجارتها ومن ثم لايجري على الاخيرة  مباحة،
 تمييز عقد إجارة الرحم عن غيره: المطلب الثاني

قد يشــــــــــابه عقد إجارة الرحم غيره من العقود والتصــــــــــرفات القانونية، فقد يشــــــــــابه عقد البيع، او عقد 
ســــــنتكلم في هذا المطلب عن  العمل او عقد المقاولة او عقد الايجار او بعض التصــــــرفات مثل الرضــــــاع لذا

                                                        
الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، مجلة العرب العدد الحادي عشر،  ،(الرحم الظئر أطفال الانابيب د.حسان حتوت، -5
 .189ص م،1981
هـ، 1404ربيع الاخر  11-6، مجموعة قرارات الدورة السابعة المنعقدة في مكة المكرمة للفترة من مجلة مجمع الفقه الاسلامي -6

 .150، ص العدد الثانيالقرار الخامس، الطبعة الثانية، 
، 1ط ،ة الاسلاميةبين القانون الوضعي والشريع يالنظام القانوني للأنجاب الصناع د.حسيني هيكل، -7

 .347م،ص2006الاسكندرية،
 .314ص، 2007، دار المؤرلم العربي، بيروت، 2، دراسة فقهية، طوسائل الإنجاب الصناعية، محمد رضا السيستاني -8

 العدد ة،والقانوني ةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادي ، تأجير الارحام في الفقه الاسلامي،  ث منشور فيهند الخوليد. 9-
 .438ص ،2011،السابع والعشرونالمجلد  ،الثالث

، الجزء 1لشرح  تصر خليل، أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ط مواهب الجليل -10
 .493 هـ، ص1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 7
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التصــــــــرفات قد تشــــــــبه عقد إجارة الرحم الى حد ما، لكن هنالك ما يميزه عند مقارنته العقود و مجموعة من 
 وكما يأط: ود والتصرفاتالعق همع هذ

 وعقد البيع ر معقد إ ارة ال: ال رع الأوض
تزم بعد الولادة بتسليم المولود الى يتفق مع عقد البيع من حيث إن المرأة الحامل تل رحمإن عقد إجارة ال

حيث يلتزم البائع بتســــليم المبيع الى المشــــتري حســــب  المرأة صــــاحبة البويضــــة،كما هو الحال في عقد البيع،
 .(11 فهذا البيع يرد على شيء مستقبلي هو الطفل المواصفات المتفق عليها وخالياً من العيوب الخفية،

فبموجب عقد  رحام والبيع إلا إن بينهما إختلافات جوهرية،ورغم هذا التشـــــــــــــــابه بين عقد إجارة الا
البيع يلتزم البائع بإن ينقل للمشـــــــــتري ملكية شـــــــــيء أوحقاً مالياً آخر مقابل  ن نقدي أو عوض مالي،أما 
الانســـــان البشـــــري لايمكن قانوناً أن يكون محلاً لعقد بيع فهو ليس مالاً ولاشـــــيء،كما إن المرأة الحامل قد 

بالإضـــــافة الى ذلك كيف تضـــــمن العيوب الخفية التي تكون  ،(12 وعة بالحمل دون مقابل نقديتكون متط
 .(13 ناتجة عن أمراض وراثية في الابوين البيولوجيين أو أحدهما

 وعقد الع ك ر معقد إ ارة الالااك: ال رع 
بمجرد التراضــــــي فينشــــــا العقد بتطابق إرادط العاقدين،كما إ ما  ينعقديتفق العقدان في إن كلاً منهما 

فالعامل في عقد العمل يلتزم ، ويشـــــكل فيهما الزمن عنصـــــراً جوهرياً في التنفيذ من العقود الملزمة للجانبين،
وكذلك صـــــــاحبة الرحم المســـــــتاجر تلتزم بتكملة رحلة الحمل المدة  بالعمل لمصـــــــلحة رب العمل مدة معينة،

 .(14 عية لهالطبي
ففي عقد العمل أن  ،(15 عدم إمكانية إســـــــــــــتيعاب عنصـــــــــــــر التبعية القانونية فهيوجه الاختلاف أأما 

يؤدي العــامــل العمــل تحــت إدارة وإشـــــــــــــــراف صــــــــــــــــاحــب العمــل،ولايمكن أن يكون ذلــك في عقــد إجــارة 
للفحوصــــات الارحام،ففي فرض تحملها في بداية فترة الحمل أن توضــــع تحت الرقابة والاشــــراف لخضــــوعها 

 .(16 لكن لايعقل أن تطيق المراقبة والتقيد طيلة فترة الحمل الطبية المختلفة،
وهو من العناصر الاساسية لعقد  اً محدد اً جر اكما إن عقد العمل من عقود المعاوضة أي يأخذ العامل و 

لعمل إ اء ويمكن للعامل أو رب ا أما عقد الرحم المســــــــتاجر قد يكون معاوضــــــــة وقد يكون تبرعاً، العمل،

                                                        
 .176ص ،م2000، دراسة مقارنة، القانونية وحدوده الشرعيةالانجاب الصناعي أحكامه  د.محمد المرسي زهرة، -11
، كلية الحقوق  مجلس دكتوراه مقدمة الى أطروحة ،سعد، المشكلات القانونية الناتجة عن التلقيح الصناعي ةمحمد عطي ةد.عطي -12

 .328ص، م2001، جامعة طنطا
إيجار الرحم، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،  د.هيام إماعيل السحماوي، -13
 .103صمصدر سابق،  د.حسني عبد السميع إبراهيم،، 418ص، 2011
ن سنة طبع، ، مكتبة الجلاء، المنصورة، بدو 1ا المصادر الارادية،النظرية العامة للالتزامات، البيه، إبراهيم د.محسن عبد الحميد -14

 .34ص
قانون  د. يوسف الياس، د.عدنان العابد، ،2015( لسنة 37سادساً( من قانون العمل العراقي النافذ رقم   -1المادة   -15
 .8بدون سنة طبع، ص  المكتبة القانونية، بغداد، العمل،

 .112ص، 1989ة، القاهر  دار النهضة العربية،، عقد المقاولة د.محمد لبيب شنب، -16
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إلا إن عقد الرحم المســـــــــــتاجر لاتقبل طبيعته فكرة  عقد العمل قبل إنتهاء مدته بشـــــــــــروط حددها القانون، 
 (17 إ اءه قبل إنتهاء حالة الحمل وحصول الوضع.

 وعقد المقاولة ر م ارة الإعقد الاال : ال رع 
الطرف أن يصـــــنع شـــــيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به  الطرفينعقد يتعهد أحد  يقصـــــد بالمقاولة 

المســـلمة إليه وإلا التزم  الاشـــياءأي يتعهد المقاول بعمل أو صـــنع شـــيء ويلتزم بالمحافظة على  .(18 الأخر( 
برد قيمتهــا،كمــا يحق للمتعــاقــد الاخر أن يفســـــــــــــــخ العقــد حينمــا يثبــت إهمــال المقــاول ويكون لــه الحق في 

 .ةلإتمام العملي تكليف مقاول اخر
يكفي أن تلتزم بتنفيذ العمل المســـند إليها وهو حمل الجنين فحســـب بل  وكذلك المرأة صـــاحبة الرحم لا

القيام به وذلك بعد تســليمه،كان يكون  يتضــمن هذا الاتفاق ضــمان العيوب الخفية في العمل الموكل إليها
إليها من خلال تعاطيها لأي دواء أو صر  الطفل مصـــــاباً بتشـــــوهات راجعة الى تقصـــــيرها في العمل الموكل

ؤثر على صــحة الجنين،وفي المقابل يلتزم صــاحب العمل صــاحب النطفة المنوية( بتســلم الطفل بعد ولادته ي
 .(19 بناءاً على الاتفاق المبرم بينهم وأن يقوم بسداد المقابل أو الأجر المادي المتفق عليه بعد إتمام العملية

جد إختلاف بينهما حيث نجد إن صـــــــــــاحبة الرحم لاتقوم أثناء الحمل بتصـــــــــــنيع وعلى الوجه الاخر يو 
ها وبالتالي لايســـتطيع ئشـــيء،كما إ ا لاتســـتطيع رد قيمة الجنين في أي مرحلة من مراحل تطوره في أحشـــا

لذا فإن أحكام ،الجنين وضــــــــعنطفة في رحمها وتكليف أمرأة أخرى بمهمة ال الزوجان فســــــــخ العقد بعد غرز
 قاولة وطبيعته لاتنطبق على العلاقة بين الزوجين وصاحبة الرحم.عقد الم

 عقد إ ارة الر م وعقد الايجارالرابع: ال رع 
 تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من يقصد بالإيجار 
 اذ ،رحمبعض الخصائص مع عقد إجارة ال. حيث يتضح إن عقد الايجار يشترك في (20 الانتفاع بالماجور(

إلا إ ما يختلفان ومن العقود الزمنية،  الشـــــــــــــيء وعقد يرد على منفعة كون كل منهما عقد ملزم للجانبين،
 من حيث الاداء والمحل الذي يرد عليه كلًا منهما.

يأخذ كل طرف في العقد مقابلاً لما  اذفمن حيث الاداء نجد إن عقد الايجار لايكون إلا معاوضـــــــــــــــة 
 فقد يكون معاوضة وقد يكون تبرعاً. رحمأماعقد إجارة ال طرف الاخر،اليعطيه 
أما من حيث المحل فنجد إن محل إلتزام المؤجر هو تمكين المســــــــــتاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال و 
بينما لايقتصـــر دور المرأة في  ولا يتحقق ذلك إلا إذا قام المؤجر بتســـليم المســـتاجر هذه العين، ة الإيجار،فتر 

فإذا أفترض إن ، أســـــــــــاســـــــــــي في عملية التخليق على التمكين من الانتفاع بل يقوم بدور   رحمعقد إجارة ال
وفضــلاً  .(21 نفصـــلاً عن جســـم المرأةالعين المؤجرة هي الرحم فإنه من المســـتحيل تســـليم الرحم للإنتفاع به م

                                                        
 .72، ص1980، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول قانون العمل سن كيره،ح -17
 .1951( لسنة40والمعدل رقم   ( من القانون المدني العراقي النافذ864المادة   -18
  .364صمصدر سابق،  د.حسيني هيكل، ،423صمصدر سابق،  د.هيام السحماوي، -19
 .1948( لسنة131رقم   صريالمدني ( من القانون الم558ة الماد ( من القانون المدني العراقي النافذ،722المادة   -20
 .98صمصدر سابق،  د.حسني عبد السميع ابراهيم، -21
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وبالتالي فهو  ومن ثم فلا يعد شــــــــــيئاً، ورحم المرأة جزء منها، عن هذا فإن عقد الايجار يرد على الاشــــــــــياء،
 .(22 خارا عن نطاق التعامل

 والرضاع ر م ارة الإعقد : ال رع الخامس
 .(23 (معلومة بدونه لمدةعقد تتعهد بمقتضاه إمرأة بإرضاع غير ولدها بأجر أو  الرضاع 

رحم وعقد الرضاع،حيث إن الرحم إجارة الومن خلال هذا التعريف نجد إن هناك أوجه شبه بين عقد 
والثدي يشـــــتركان في إن دور كل منهما وجميفي وهما يكملان بعضـــــهما البعض في نمو الطفل مع الاخذ في 

ن يمكن أن يكما إن العقد،  المورونت وإكتســــــــــــــــاب الاعتبار بأن ليس لأي منهما دور في عملية التخليق
وهناك حكمة إلهية وهي العلة في تحريم الله للزواا من الاخوة ، تبرعال وديكونا من عقود المعاوضـــــــــــــــة أو عق

ذكر في القرآن الكريم يجمعوا  اإلهي اً وســـــر  اً ليمع اً طبي اً فلو تمعنا النظر فيها لوجدنا إن هناك ســـــبب بالرضـــــاعة،
فمابالك الابن بالرحم الذي يبنى لحمه وعظامه من دم  نى من لبن ثدي المرضـــــــــــعة،على إن عظام الطفل يب

 .(24 أمه بالرحم
ففي عقد إســــــتئجار الارحام قيام المرأة  ورغم هذا التشــــــابه إلا إ ما يختلفان في بعض الفروق الجوهرية،

يلاف المرأة  لتنفيذ،المســـــــــــــــتاجرة  مل الجنين وهي على بينة تامة بإســـــــــــــــتحالة الرجوع في التعاقد وتوقف ا
رئ بشـــــــرط توفر بديل غذائي لإســـــــتمرار حياة الإي ســـــــبب ط ةالمرضـــــــعة فإمكانية الرجوع عن التعاقد وارد

ففي عقد  فإمكانية إنتهاء العقد دون خســــــــائر في عقد الرضــــــــاعة أقل من عقد الحمل المســــــــتاجر، الطفل،
على عكس  ستقبلا من وجود أم بالرضاعة،الرضاعة لاتوجد آلآم الولادة بالاضافة الى عدم نفور الطفل م

 .(25 الأم بالرحم 
أما في الرحم الظئر  موضــوع محل الاتفاق في المرضــعة الظئر يكون على الطفل بإعتباره إنســان، نَّ أكما 

 من نواتج الانسان. اً يكون نطفة الامشاا بإعتبارها ناتج
 إجارة الرحمموقف الشريعة الاسلامية والقانون من : المبحث الثاني

لاشـــــك أن التعامل على جســـــد الانســـــان جعلت منه مادة طبيعية يمكن دراســـــتها وسص بالذكر رحم 
وأهملت هذه الاســـــــــاليب  الانثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها الجنين لحين إكتمال نموه وتســـــــــليمه الى أهله،

فقد جمهر عجز هذه  ،المســـتحدثه مشـــاعر الامومة ومشـــاعر الجنين نفســـه بعد تكوينه في الرحم الغريب عنه
في وجهات النظر  اً لذا نجد ان هنالك اختلاف الاساليب المستحدثه عندما لم تستطيع أن تصل الى غايتها،

                                                        
، م1998 ، المكتبة التوفيقية، القاهرة،5ط، فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الاسلامية د.نصر فريد واصل، -22

، د.محمد المرسي 437صمصدرسابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،118ص، مصدر سابق، د.عبد الحميد عثمان محمد ،132ص
 .177صمصدر سابق،  زهرة،

 ( منه. 1610كتاب مرشد الحيران، المادة    -23
تها القانونية في مجال القانون المدني، وتغيير الجنس، بعض صور التقدم الطبي وانعكاسا التلقيح الصناعي ،ةد.علي حسين نجيد -24

في كل  التلقيح الصناعي بين الحل والحرمة ، د.عبد السلام عبد الرحيم السكري،28ص، 1991، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1ط
مصدر  د.عبد الحميد عثمان،.224ص، 1995، مطبعة حمادة، مصر، 1من الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ط

 .81ص، سابق
 .430صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -25
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، في الشريعة الاسلامية والقانون من مشروعية هذا العقد من عدمه، وسنوضح في هذا المبحث الموقفين معاً  
 وكما هو الأط:

 الشريعة الاسلامية من إجارة الرحمموقف : المطلب الأول
ترتبة من جراء عمليات الانجاب بوســــــيلة العديد من المصــــــا  الم بأن هناكبعض الاطباء والفقهاء  يؤكد
ومع ذلك يمكن القول بأن هناك الكثير من المفاســـــــــــــــد التي يمكن أن تترتب على  الارحام الانثوية، إجارة

ي المعاناة النفســـية والاجتماعية التي قد تصـــيب الجنين بعد أن الارحام ومن هذه المفاســـد ه إجارةعمليات 
صــــــــاحبة الرحم  للأم بالرحم  موهل ســــــــيكون ولاؤه للأم البيولوجية صــــــــاحبة البويضــــــــة أ، يصــــــــبح إنســــــــاناً 

 .(26 ؟التي حملته (المستاجر
ق المفســــــــــــــدة من خلال المعاناة النفســــــــــــــية والاجتماعية التي قد تصــــــــــــــيب الام صــــــــــــــاحبة الرحم قوتتح

وتتحقق كذلك من خلال كشـــف  ،مومةســـتاجر،بالاضـــافة الى شـــعور الام البيولوجية الى إفســـاد معنى الأالم
 .(27 عورة المرأة التي يراد تأجير رحمها

مادة للمتاجرة  اوأيضــــــاً من خلال المســــــاس بكرامة الانســــــان وذلك بإســــــتخدام تلك الاعضــــــاء وجعله
بالاضــــــــــــــــافـة الى إنـه يؤدي الى إنرة  ،(28 التمليـك كـالبيع بعرض رحمهـا للبيع أو الهبـة لا ـا تعتبر من عقود
فقد  ،؟للوليد صـــاحبة الرحم تكون أماً  مصـــاحبة البويضـــة أ الجدل والنزاع والخلاف حول تحديد أي المرأتين

أســــهمت كلاً منهما في وجوده وبالتالي فقد تتمســــك صــــاحبة البويضــــة بأن أصــــل الطفل يرجع إليها وهي 
في حين تحتج المرأة الحاضــــــــــــــنة بأ ا أحتوت الجنين في رحمها وتغذى من دمها  الوراثية،مصــــــــــــــدر صــــــــــــــفاته 

مومة فرضاً لصاحبة البويضة فإن هذا وإن أزال ضرر عنها،إلا إنه فلو أثبتنا الأ المتاعب من أجله، وتحملت
ضــــرر آخر وهذا غير فنكون قد أزلنا الضــــرر ب يحرم صــــاحبة الرحم من التمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها،

 وهنا يجب أن يكون درء المفاسد أولى من جلب المصا . جائز،
الارحام الى اختلاط الانســاب،حيث توضــع البويضــة الملقحة في الرحم المســتاجر في فترة  إجارة وتؤدي
 ا يحتمل تعرض صـــــــــــــــاحبة الرحم المســـــــــــــــتاجر للحمل قبل أربعة ايام قبل وبعد فترة التبويض إذا  التبويض،

صل إتصال جنسي مع زوجها خلال هذه الفترة وذلك يؤدي الى أحتمال الحمل بتؤم وربما كان أحدهما ح
 .(29 نتاا البويضة الملقحة وكان الثاني نتاا حمل طبيعي في الام صاحبة الرحم

                                                        
، موقف الشريعة الاسلامية من التصوير والاحكام المتعلقة به، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة بلال حامد إبراهيم -26

 .101 ، ص2007الى جامعة الازهر، 
، المبسوط ،83صهـ، 1406، مؤسسة النشر الاسلامي، ايران، 1، القاضي عبد العزيز بن البراا الطرابلسي،الجزءالمهذب -27

، مصدرسابق، محمد رضا السيستاني ،146ص هـ،1406، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 10ا، سرخسيال لشمس الدين
في شرح شرائع الاسلام،للشيخ  ، جواهر الكلام70ص ،2ا ، بيروت،، للشيخ محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، نيل الاوطار167ص

، للامام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع في شرح المهذب ،351،ص3ا محمد حسن النجفي، دار الكتب الاسلامية،
 .169ص ،3ادار الفكر، بيروت، 

مسند الامام أحمد بن  ،،289ص ،3االفكر، بيروت، ، دار 1، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، طسنن النسائي -28
 .189ص 3ا ،حنبل

العدد الخامس ،مقال منشور اريدة صوت الازهر، تأجير الارحام مرفوض طبياً وأخلاقياً وأجتماعياً  ،د.إبراهيم بدران -29
 .11ص ،م2001مايو ،ه1422صفر ،والثمانون
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وربما توضـــــــع البويضـــــــة الملقحة في رحم مســـــــتاجر تكون حاملاً في أول أيام الحمل وتلد واحدا هو أبن 
، ثم تقوم بتسليمه الى صاحبة البويضة على إعتبار إنه ولدها لرحم وزوجها وهي لاتعلم أنه ولدها،صاحبة ا

وتتحقق المفسدة إذا كانت هناك خطورة في إحتمال حمل الضرة في مثل هذه الحالة،فربما تحمل الضرة على 
د النزاع والصـــــــــــــــراع بين اللقيحة وتضـــــــــــــــع تؤام لايعرف كل منهما أبن من،أو ربما يموت أحد التوأمين فيزدا

 .(30 م الذي على قيد الحياةوءَ تَ الالزوجين حول 
ولهذا نجد الفقه الاســـلامي قد اختلف في مســـالة إجارة الارحام، فاتجه الى ثلاثة اتجاهات ذهب الأول 

 الى جواز إجارة الرحم، وذهب الثاني الى عدم جوازه، واما الثالث فقد فرق بين حالتين وكما يأط:
فقد أســــــــــــتندوا على ماذهبوا إليه  ،(31 إجارة الارحامالأول: وهو الاتجاه الفقهي المجيز لوســــــــــــيلة  الأتجاه

ووصــــــينا الانســــــان بوالديه احســــــانا حملته امه كرها ووضــــــعته كرها  :قال تعالى بالنص والمعقول ففي النص
 .(32 وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 

جمع بين الرضــــــــــــاعة والحمل في آياته هو توحيد الحكم ويرى أصــــــــــــحاب هذا الرأي الحكمة من إن الله 
وأن  ،(33 فيهما لكو ما من مصدر غذائي واحد،وإنه ليس في الحمل لحساب الغير أثر مباشر على الجنين

 إجارةلإباحة  جمعهما وضـــمهما في فترة واحدة مدتها ثلاثون شـــهراً ليس له تفســـير إلا لتكون نصـــاً مباشـــراً 
 .(34 بتحريم الكريم ه القرآنر يذك ار الاباحة أن لايكفي لاقر  الارحام،كما

 أو الاســــــتناد الى المعقول أو مايســــــمى بنظرية الضــــــرورة في الفقه الاســــــلامي والتي يباح عندها المحظور،
فكذلك  فكما الاســــــلام يبيح بعض الامور على خلاف الأصــــــل كاكل الميتة عند الاشــــــراف على الهلاك،

بمرض لاتســــــــتطيع معه الحمل،فهذه ضــــــــرورة يمكن مع قيامها اللجوء الى  رحمها أو أصــــــــيب لالمرأة التي عط
 .(35 إجارة الرحمالحمل عن طريق 

، الى حظر تأجير الارحام اذ ذهب ،(36 إجارة الارحامالإتجاه الثاني: وهو الاتجاه الفقهي المنكر لوسيلة 
أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين والله جعل لكم من أنفســـــــــكم  الفقهاء من قوله تعالى ســـــــــتدلَّ افقد 

يهب لمن يشــــــــــــــــاء إنانً ويهب لمن يشــــــــــــــــاء الذكور...ويجعل من يشــــــــــــــــاء  تعالى وقوله ،(37 وحفدة...
 .(38 عقيماً 

                                                        
 .193ص، مصدر سابق، د.هيام إماعيل السحماوي 30-
، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس دراسة مقارنة ،الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي .طارق عبد الله محمد أبو حوه،د -31

عبد السميع  د.حسني ،151صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي،، 237ص، 2005كلية الحقوق، جامعة منصورة، 
 .163صمصدر سابق،  د.محمد المرسي زهرة، ،،381صمصدر سابق، هيكل، د.حسني ،146صمصدرسابق،  إبراهيم،
 (.15  الآيةسورة الاحقاف: -32
النهضة  دار، دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، بنوك النطف والاجنة السنباطي، عبد العاطيعطا  د. -33
 .259ص، م2001 ، القاهرة،العربية

 .153صسابق،  مصدر د.هيام إماعيل السحماوي، -34
 .148صمصدر سابق،  د.حسني عبد السميع، -35
 ،209ص، 2003، دار الكتب القانونية، مصر المحلة الكبرى، د.أحمد نصر الجندي،النسب في الاسلام والأرحام البديلة -36

 .253صمصدر سابق،  د.طارق عبد الله محمد أبو حوه، ،164صمصدر سابق، هيام إماعيل السحماوي،د.
 (.72  الآية سورة النحل: -37
 (.50 -49 يتان سورة الشورى الآ -38
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 29: العدد

 بين العباد ولم ينسَ  وإن الله تعالى قد قســــم الارزاق لإرادة الله ومشــــيئته، وهم يرون في هذا العمل تحدياً  
ومسالة الانجاب متروكة في النهاية للقدر  و ولداً أو منصبا أو صحة،....ا ،والرزق قد يكون مالاً أ إحد،

الإلهي،كما إن إدخال البويضــــــــــــة الملقحة  النطفة الامشــــــــــــاا( في رحم إمرأة أجنبية عن الزوا فيه شــــــــــــبهة 
والشـــــــــريعة الاســـــــــلامية حرمت كل أمر يؤدي الى حدوث  والمســـــــــلم مامور بإن يتقي الشـــــــــبهات، ،(39 الزنا

الارحام ســـــــوف تؤدي الى حدوث هذا الخلاف والنزاع بين  إجارةوإن مســـــــالة  الخلاف والنزاع بين الافراد،
جارة الارحام إ،كما إن ؟هل هي صـــــــاحبة البويضـــــــة الملقحة أم هي التي حملت وولدت المرأتين أيهما الأم،

 .(40 تؤدي الى إختلاط الانساب
عوى في غير محلها لأن بإســـــــتطاعة الزوجين أن يتفرقا وها ددأما دعوى الضـــــــرورات تبيح المحظورات فيع

وكـــذلـــك للرجـــل أن يتزوا على إمرأتـــه كي ينجـــب من الثـــانيـــة إذا تعــذر  ويرزقهم الله الـــذريـــة بعـــد التفريق،
 .من الاختبار والابتلاء في هذه الحياة للإنسان اً وه نوععدوهم بذلك  الانجاب من الاولى،

لزوجة اخرى  المستاجرالى التفريق بين ما إذا كان الرحم  البعضالإتجاه الثالث: ففي هذا الاتجاه ذهب 
حيث قالوا بالحلُ في الصورة الاولى والحرمة في ، وبين ما إذا كان الرحم لزوجة أجنبية  ضرة للزوجة الاولى(،

 .(42  (41 الثانية
 لتي أســـــتدل بها أصـــــحاب الرأي الاول القائل بالاباحة،ا هانفســـــلادلة با في الصـــــورة الاولى اأســـــتدلو  اذ

 .(43 التي أستدل بها أصحاب الرأي الثاني القائل بالحرمة هانفس وبالصورة الثانية بالادلة
بالاضــافة الى ذلك فإن الزوجة صــاحبة الرحم الحاضــن  الضــرة للزوجة الاولى( إذا كانت ســليمة المبيض 

أما لو كانت صــــــاحبة الرحم معتلة ،حاجة لبيضــــــة زوجته معتلة الرحم فإن الإنجاب يتحقق منها للزوا دون
 المبيض فتكون إحداهما مكملة للأخرى.

 موقف القانوع من إجارة الرحم: المطلب الثاني
يؤكد إن الحمل لحساب الغير ليس عقداً بالمعنى القانوني  إتجاه،اتجاهين علىقد إنقسم  القانوني إن الفقه
 :طوآخر يرى الطبيعة العقدية للحمل لحساب الغير وسنفصل ماسبق على النحو الآ لكلمة عقد،

 .المنكر لو ود فكرة العقد في الَ ك لَساذ الغير: الاتجا  الأوض أولا  
 صاحبة الرحم أصحاب البيضة الملقحة والام بأن إجارة الرحم هو مجرد تفاهم بين الزوجين هيرى أنصار 

وإن هذا الوضـــــــــــــع لايرتب أية إلتزامات على عاتق أي من طرفيه، ولعل من أهم هذه  على وضـــــــــــــع معين،
كام له من الناحية   اتســتطيع الاحتفاظ بالمولود ونســبته إليهأو الالتزامات وضــع المولود ثم تســليمه الى أهله 

                                                        
إبريل ،ه1422الحراممحرم  ،العدد الثمانون ،مقال منشور اريدة صوت الازهر ،إستئجار أرحام الزنا ،د.رشدي شحاته أبو زيد -39
 .292ص، م2001
 .261ص، سابق صدرم، السنباطي عبد العاطيد.عطا -40
د.هيام إماعيل  ،163صمصدر سابق، د.حسني عبد السميع إبراهيم، ،315صمصدر سابق،  السيستاني،محمد رضا  -41

 .177صمصدر سابق، السحماوي،
 .477ص ،م1991 ة،الطزكي التجارية،القاهر  بعةالاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة،مط ،د.زكريا البري -42
العدد ،مجلة منار الاسلام ،الرحم المستاجر بين الحظر والإباحة في الفقه الاسلاميم البديلة الأ ،عبد الحليم محمد منصورد. -43
 .34ص، م2001أكتوبر،،ه1422،السابع
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فضـــــــــلاً عن إنه لايمكن الحكم عليها بتعويض  ا إذا لم تقم بتســـــــــليم هذا المولود،القانونية،لانه لايمكن إدانته
 .(44 ا للمولودهمالي مقابل عدم تسليم

 .المميد لو ود فكرة العقد في الَ ك لَساذ الغير الاتجا  الااك :ثانيا  
ترتبط بعقد يتم تحريره بينها وبين الاطراف المشــاركة  ن المرأة صــاحبة الرحم المســتاجريؤكد هذا الاتجاه بأ
،ويعتبر الزوجان المســـــتاجران هما الوالدان الشـــــرعيان لهذا (صـــــاحبا البيضـــــة الملقحة وهم في الغالب الزوجين 

 .(45 المولود،فيقع عليهما عبء تحمل كافة النفقات التي يتطلبها رعاية المولود
أن هــذه  اذددتهــا القوانين واللوائح الخــاصــــــــــــــــة بمهنــة الطــب، القول بإن هــذه الالتزامــات قــد حــ ويمكن

 الالتزامات تأخذ الطابع العقدي إذا م تنفيذها في إطار عقد علاا طبي بعيداً عن المستشفيات العامة.
العلاقة العقدية مصـــــدر الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب المتمثل في تقديم الخدمات الطبية  عدوت

ويكون ذلك مقابل إلتزام أطراف علاقة الرحم المســـــتاجر  مة لعلاا المريض وتحقيق مصـــــلحته،والرعاية اللاز 
ن امن قبل المريض أو من ينوب عنه وفي موضـــــــــــــــوع  ثنا غالباً مايكون الزوج ابدفع الاتعاب المتفق عليه

المطــالبـة  وإذا إمتنع المريض عن تنفيــذ إلتزامــه بــدفع الاتعــاب كــان للطبيــب، أصـــــــــــــــحــاب النطف البيولوجيــة
وإذا حدث  بتنفيذه جبراً عنه ومقاضــــــــــاته لامتناعه عن إداء ماهو مســــــــــتحق في ذمته طبقاً للقواعد العامة،

 اةنزاع بشـــا ا أو لم يتفق عليها أصـــلاً خضـــعت لتقدير المحكمة مع الاســـتعانة بأهل الخبرة من الاطباء مراع
 .(46 في ذلك شهرة الطبيب وماعاد على المريض من نفع وفائدة

الرعاية والعلاا الطبي قد تمت  تونلاحظ هنا إن مسؤولية الطبيب تظل مسؤولية تعاقدية حتى لو كان
،بالإضافة اللازمة،وعليه أن يبذل العناية (47 بدون مقابل من جانب المريض،أي على سبيل الود أو الصدفة

والموافقة على نتائجها والرضــــــــــا بالآنر قبل المريض أو أهله أو أقاربه من الى إلتزامه  صــــــــــوله على رضــــــــــاء 
 .(48 المترتبة عليها

وســــــــــبب ذلك يرجع الى خطورة الاعمال الطبية والتي أُحيط بها علماً من قبل متى ماكانت مشــــــــــروعة 
لم بكون رضــاء أطراف علاقة الرحم ،وغير متعارضــة مع النظام العام أســاســاً  المســتاجرورغم هذا فإننا لانســَ

بية التي تكون على النطف البشرية وذلك لما تتسم به من خطورة،سواء كان من حيث لإباحة الاعمال الط
 .(49 طبيعتها أو من حيث جسامة الآنر المترتبة عليها

                                                        
راشد الشامسي، النظام القانوني لحماية جسم الانسان، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق،  د.حبيبة سيف سالم -44

  .249، ص2005جامعة عين هس، القاهرة، 
مصدر ، د.هيام إماعيل السحماوي،355صمصدرسابق، هيكل، د.حسيني ،267ص،سابقمصدر د.محمد المرسي زهرة، -45
 .415صسابق،

، عقد العلاا الطبي، دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، دار الفكر د.محمد السعيد رشدي -46
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1،مدى فعالية رضا المريض في العقد الطبي، طيل،د.مجدي حسن خل72ص،2015الجامعي،القاهرة،
 .7صبدون ستة طبع، 

 144ص-المرجع السابق د.محمد حسنين منصور: -47
،د.علي 391ص،1995، دار النهضة العربية،القاهرة،عمران،الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود عليد.محمد  -48

 .5ص،1995، دار النهضة العربية، الاسكندرية، إلتزامات الطبيب في العمل الطبي ،حسين نجيدة
، دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الاسلامي، جامعة عين هس، كلية زراعة الاعضاءو نقل  الكندري، اللهأحمد عبد -49
 .150ص، 1997الحقوق، 
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 29: العدد

ومن المتفق عليــه إن العقــد ، (50 ويجــب عليــه الالتزام بالمحــافظــة على أســـــــــــــــرار المريض التي يطلع عليهــا 
نه يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة لايقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،لك

 .(51  سب طبيعة الالتزام
ورغم كون المســــــــــؤولية الطبية في الغالب مســــــــــؤولية عقدية تترتب على الاخلال بإلتزام كان نتيجة عقد 

للطبيب في يلحق المريض فإن ذلك لاينفي إنعقاد المســــــــؤولية التقصــــــــيرية  اً طبي صــــــــحيح ينشــــــــا عنه ضــــــــرر 
،كان يكون ســــــــــببه غير مشــــــــــروع أو  الفاً ل داب االحالات التي يوجد فيها عقد طبي باطل بطلاناً مطلق

 .(52 العامة أو كإخلال الطبيب بإلتزام أصلي مصدره نص القانون،عندئذ تكون مسؤوليته تقصيرية
 أحكام إجارة الرحم: المبحث الثالث

رفات القانونية وغيرها لابد في النهاية من ترتيب الأنر ان كل عقد من العقود أو تصـــــــــــرف من التصـــــــــــ
عليها، وعقد إجارة الرحم كغيره من العقود يرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات على عاتق أحد طرفيه 
وهي صاحبة الرحم المستاجر، ومن الأنر ايضا المترتبة عليه مسالة نسب المولود، فقد حصل خلاف لدى 

ســــلامية عن إثبات نســــب المولود وذهبوا الى عدة اتجاهات في ذلك، وعليه ســــنتطرق في فقهاء الشــــريعة الا
هذا المبحث الى اهم الاحكام التي تترتب على إجارة الرحم وهي حقوق والتزامات المرأة صـــــــــــــــاحبة الرحم 
المســــــــــتاجر، وســــــــــيكون عنوان المطلب الأول، وحالة إثبات النســــــــــب المختلف عليها بين فقهاء الشــــــــــريعة 

 سلامية سواء كان من جهة الأب ام من جهة الأم، والذي سيكون عنوان المطلب الثاني وكما يأط:الا
 والتزاماتها حقوق المرأة صاحبة الرحم المستأجر: المطلب الأول

إن من حقوق المرأة صـــــــــــاحبة الرحم المســـــــــــتاجر يكون في توفير الفحوصـــــــــــات الطبية اللازمة لها وتوفير 
وأيضــاً بدفع مقابل لمنفعة صــاحبة ، وكذلك إســتحقاقها للأجر لمدة الحمل، خلال فترة الحملالعناية الطبية 

 .(53 الرحم بمقابل إجارةويكون هذا في الحالات التي يكون فيها  الرحم المستاجر،
أما بالنســـــــبة الى التزامات صـــــــاحبة الرحم حيث تتمثل بالتاكد قبل القيام بعملية زرع النطف في رحمها 

أي خلوه من النطف المكونــة من خلال زوجهــا إذا كــانــت ذات زوا، ويتم ذلــك بمعرفــة  ة رحمهــا،من براء
الطبيب حيث يقوم بغسل الرحم وتشفط جميع البيوضات الموجودة به ومن ثم تزرع النطف في رحمها وتقوم 

 .(54 بتسليم المولود لأصحاب النطف
من خلال إدمــان  والامتنــاع عن كــل مــايضـــــــــــــــر الجنين،وكــذلــك التزامهــا بالرعــايــة والحفــاظ على الجنين 

لمخدرات أو الكحوليات أو محاولتها للإنتحار أو إصـــابتها بفيروس جنســـي ا على صـــاحبة الرحم المســـتاجر

                                                        
 .77ص، 1986، القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية والتطبيقعقد العلاا الطبي بين  د.عبد الرشيد مامون، -50
 .466صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -51
، 2006، دار النهضة العربية،القاهرة، 1،طمحمد عبد الظاهر حسين،صور  ارسة المهن الحرة وأثرها على مسؤولية المهني د. -52

 .40ص
الصناعي في القانون المدني، دراسة قانونية فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الانجاب،السيد د. دوح خيري هاشم 53-
 .344صمصدر سابق،، د.حبيبة سيف سالم،254ص، 2005
يلتزم المؤجر أن يسلم المستاجر العين المؤجرة   في التقنين المدني المصري الجديد التي جاء فيها (564 تطبيق لنص المادة  -54
 (.في حالة تصلح معها لان تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما م عليه الاتفاق أو طبيعة العين وملحقاتها
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 .(55  على الجنين المتخلق من نطفتهما والمغروس في رحمهااً ثر سلبيؤ نتيجة معاشرة زوجها  ا 
من قبلها بعد إبرامها عقد إيجار رحمها أو التعرض الذي كذلك إلتزامها بضـــــــــــــمان التعرض الصـــــــــــــادر و 

بعــــد غرز نطف الابوين البيولوجيين في رحمهــــا بوقــــت  هــــايحــــدث من أحــــد أتبــــاعهــــا كزوجهــــا إذا جــــامع
أولهما اختلاط الانســـــــــــــــاب عن طريق تخصـــــــــــــــيب زوجته،وننيهما احتمال  ن،حتمالااقريب،فيكون هناك 

 .(56 إجهاض نطفهم نتيجة جماعه بها
عندئذ يمكنهم الخيار بين الدعوى العقدية أو  اً ضـــــــــرر  أصـــــــــحاب النطف( انلحق المســـــــــتاجر الزوج فإذا

فتكون عقدية نتيجة عقد الايجار المبرم بينهما كما يمكنهم رفع دعوى تعويض مباشـــرةً  الدعوى التقصــــيرية،
قبل الكافة،كما يكون  عليها إســـتناداً الى مســـؤوليتها التقصـــيرية عن إخلالها بالواجب العام المفروض عليها

عن ما أصـابهم من ضـرر،والاصـل في تعويض المسـتاجر الحاصل له  اً لهم في جميع الحالات أن يطلبوا تعويضـ
من المؤجر ألا يتجاوز قيمة التعويض الاجرة المتفق عليها،ومع ذلك يجوز أن يحكم بتعويض أكبر،كما يرى 

نفيذ العيني أن يحبس الاجرة عنه الى أن يقوم بوقف البعض إنه يجوز للمســـــــــــــــتاجر حتى يدفع المؤجر الى الت
 .(57 تعرضه،لانه لايمكن أن يطلب فسخ عقد إجارة الرحم إلا قبل البدء بتنفيذ العقد

 إثبات النسب: المطلب الثاني
فالحياة تبدأ منذ لحظة الميلاد يعقبها ثبوت  يثبت للمولود من حقوق هو ثبوت النســـــــــــــــب، إن أول ما

ينشــــا الأبناء نشــــاة كريمة طيبة شــــرع الله لهم حقوقاً  تلفة تؤدي الى إصــــلاحهم وأول هذه ولكي ، النســــب
فالخروا الى الدنيا بغير  الحقوق هو ثبوت نســـــب كل فرد الى أبيه حتى لاتختلط الانســـــاب ويضـــــيع الابناء،
 نسب ينتمي الانسان إليه أو فرع مبني على الاصل يصبح وكان الانسان لم يكن.

وهو  ظهر أهمية النســــب في كو ا النســــيج الذي يشــــكل الاســــرة التي تتكون من وحدة الدم،ومن هنا ت
فهو يلعب دوراً  ســـــواء أكان طبيعياً أم صـــــناعياً بإجارة الرحم، بذلك يعد أهم الآنر المترتبة على الانجاب،

ية وغير ذلك،وإذا كبيراً إذ إنه الاصــــــــل الذي يتفرع عليه غيره من الاحكام مثل الميراث والحضــــــــانة والوصــــــــ
 .(58 إنتفى النسب إنتفيا

ومن هذا المنطلق سـنوضـح إثبات النسـب لابن الرحم من جهة الأب تارة، ومن جهة الأم تارة أخرى، 
 المطلب على فرعين وكما يأط: هذا بتقسيم

                                                        
 .329صمصدر سابق،د.محمد المرسي زهرة، -55
في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  د.محمود جمال الدين زكي،الوجيز في النظرية العامة للإلتزام -56
 .554ص،1978
إذا أخل المؤجر بإلتزامه بعدم التعرض للمستاجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة على النحو المتقدم كان للأخير وفقاً للقواعد العامة  -57

إذا كان هناك مايبرر ذلك أو يطلب إنقاص الاجرة أو بضمان  أن يطلب أما التنفيذ العيني بعدم التعرض وأما أن يطلب فسخ الايجار
 زوا صاحبة الرحم( في تعرضه وأخفق المؤجر صاحبة الرحم المستاجر( وتقرر المدعى به قضاءً أو رضاءً  ا أفلح المتعرضالاستحقاق إذ

 الابوين البيولوجيين( بضمان الاستحقاق ومعنى هذا الضمان ثبوت الحق للمستاجر في أن يطلب  وترتب على ذلك حرمان المستاجر
 ( من القانون المدني المصري.572/2إنقاص الاجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. المادة تبعاً للظروف فسخ الايجار أو 

  .39ص، 32ا، عبد الرحمن بن محمد الحنبلي جمع وترتيبة، مجموع فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمي -58
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 29: العدد

 إثبات النسب من  هة الاذ: ال رع الأوض 
من عملية إجارة الرحم بثبوت نســـــــبه بالنســـــــبة للمولود من الفقهاء فيما يخص ثبوت النســـــــب  أختلف

في حالة إذا كانت أو  جهة الاب إذا كانت صـــاحبة الرحم المســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطفة الذكرية،
 على ثلاث حالات وكما يأط: صاحبة الرحم المستاجر متزوجة أو منفردة

الذكرية،فهنا يقل حجم إذا كانت صـــاحبة الرحم المســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطف  :الحالة الاولى
ب الشــــــــــرعي للمولود قطعاً،لان النطفة المســــــــــتخدمة في التلقيح هي نطفته ولانه هو المشــــــــــكلة،لانه هو الأ

 .(59 صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد
 رأيين: نكون امامإذا كانت صاحبة الرحم المستاجر متزوجة،فهنا  :الحالة الثانية
ول: إذا كانت صاحبة الرحم المستاجر إمرأة ذات زوا،فإن نسب المولود يثبت لزوجها ويدعم الرأي الأ
 .جميعاً ناحية الزوا ولادة زوجته لذلك الطفل فتكتمل بذلك الشروط من ثبوت النسب 

تثبت له الحقوق المترتبة فالرأي الثاني: إن المولود ينســــب الى زوا صــــاحبة البويضــــة التي لقحت بنطفته 
ون من بويضــــة إمرأة يكن الجنين قد لاثبوت النســــب،ولا ينســــب الى زوا صــــاحبة الرحم المســــتاجر، على 

 .(60 وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح
 غير متزوجة. إذا كانت صاحبة الرحم المستاجر :الحالة الثالثة

فإن الولد ينسب الباحثين المعاصرين إنه إذا كانت المرأة صاحبة الرحم المستاجر غير متزوجة  حديرى أ
في ذلك هو  الســـببلزوا صـــاحبة البويضـــة المخصـــبة وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النســـب،أما 

إن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني ولا يشترط  كذلك  أحترام المائين حال الانزال والتخصيب،
 .(61 ةفيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأ

 إثبات النسب من  هة الأم: ال رع الااك
أم الى  صــاحبة الرحم المســتاجرم هل ينســب الى الأ م،بالنســبة الى النســب من جهة الأاختلفت الآراء 

المولود الى المرأة صــــــــاحبة الرحم المســــــــتاجر ومدى  ةنقوم بعرض مدى إمكانية نســــــــبســــــــلذلك  ،م الجينيةالأ
 ، وكما يأط:ه الى المرأة صاحبة البويضةتإمكانية نسب
 .مد  إمكانية نسب المولود الى المرأة صا بة الر م المستأ ر :أولا  

الولد الناتج من عملية الرحم المســــــتاجر ســــــينســــــب الى صــــــاحبة الرحم أن  ،(62 هذا الرأي أنصــــــاريرى 
لا الى صاحبة البويضة المخصبة،والأدلة التي بنى عليها أصحاب هذا الرأي الى نسبه الى الام التي المستاجر 

وإن الام في القرآن الكريم هي التي ولدت،كما في  حملته كو ا هي التي عانت من مشـــــاق الحمل والولادة،

                                                        
 .43، ص1415الحديث، القاهرة، ،دار 1جمال الدين الزيلعي، الهداية شرح بداية المبتدي،الجزء الثالث، ط  -59
 الزواا والطلاق وأنرهما(، دار الكتب،  د. أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته، الجز الأول، -60

 .204 -196، ص 1990جامعة بغداد، 
مقدمة الى مجلس كلية القانون،  ،حسام عبد الواحد كاجمم، الجنين وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون، رسالة ماجستير -61

 .158، 1994جامعة بغداد، 
 .558صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،،427صمصدر سابق،  محمد رضا السيستاني، -62
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الذين يظاهرون منكم تعالى  ،وقوله(63 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شـــــــــــــيئاً  قوله تعالى
، وإنه متى حملت المرأة ذات زوا وولدت (64 من نســـــــــــــــائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولد م

يكون النســب لها ولزوجها أياً كان مصــدر الحمل ســواء من تلقيح صــناعي أو زرع جنين أو غصــب أو زنا 
 .(65 بإعتبار إن الولد للفراش
 مكانية نسبة المولود الى المرأة صا بة البوي ةثانيا : مد  إ

 أختلف الفقهاء حول هذه المسالة على ثلاثة أراء وكما يأط:
ول: إن المرأة صـــــاحبة البويضـــــة وإن لم تكن أمه شـــــرعاً فإ ا ليســـــت أجنبية عنه بل هي بمثابة الرأي الأ

 هوحيث إن هذا الوليد  ،عملية الجزء من الكلوذلك لان علة التحريم في الرضـــــاع هي  م من الرضـــــاع،الأ
 .(66 من صاحبة البويضة ء لا يتجزأجز 

الرأي الثاني: يرى إنه لا إعتبار للعلاقة بين المولود وبين المرأة صــــــــاحبة البويضــــــــة وعملها هدر لاتترتب 
حاملة  الرأي لا يجانب روح العدالة، اذ ان صـاحبة البويضـةإن هذا ويذهب الباحث الى  ،(67 عليه أحكام

 لان التبرع به لايثبت الحرمة. مفالفكرة ليست في تغذية الأ للصفات الوراثية،
ومن  ،الرأي الثالث: ذهب الى أن النســـب في حالة الرحم المســـتاجر يثبت لصـــاحبة البويضـــة المخصـــبة

ة كاســـــــــاس يإليها أصـــــــــحاب هذا الرأي بقولهم بأن القرآن الكريم أهتم بالعوامل البيولوج الادلة التي أســـــــــتند
 .(68 رلثبوت النسب والى هذا ذهب اواز الحمل عن طريق الرحم المستاج

في أكثر من موضـوع إن الاصـل في الانسـان النطفة وإ ا أسـاس تكوينه وهي  القرآن الكريم حيث ذكر
خلق الانســـــان من نطفة تعالى  ذكرها الله تعالى في محكم كتابه العزيز بقوله ذاالمســـــماة بالنطفة الامشـــــاا،

 تعالى وقوله ،(70 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة....تعالى هوقول ،(69 فاذا هو خصــــــــــــيم مبين
 .(71 إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاا...

بيضـــــــــــــــة ملقحةً بماء يخرا بين الصـــــــــــــــلب أي  فهذه الايات تدل على إن الانســـــــــــــــان خلق من نطفة،
والترائب،وأيضـــــــــاً يدل على ان الولد ينســـــــــب لصـــــــــاحبة البيضـــــــــة التي خصـــــــــبت بماء زوجها وفقاً للحقيقة 

 .(72 البيولوجية التي ذكرها القرآن الكريم

                                                        
 (.78  الآيةسورة النحل: -63
 (.2الآية :ةسورة المجادل -64
 .524صمصدر سابق،  د.محمد المرسي زهرة، -65
 .150مجموعة قرارات الدورة السابعة للمجمع الفقهي الاسلامي، مصدر سابق، ص  -66
 .594صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -67
 .422صمصدر سابق،  محمد رضا السيستاني، -68
 .4 ةالاي سورة النحل: -69
 .67ةسورة غافر:الاي -70
 .2ةسورة الانسان:الاي -71
 .426صمصدر سابق،  محمد رضا السيستاني، ،522صمصدر سابق،  د.محمد المرسي زهرة، -72
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 الخاتمة 

فقه بعد أن تناولنا موضـــــــــــــوع إجارة الرحم بين الشـــــــــــــريعة والقانون، وبينا أحكامه وكل ما يتعلق بأراء ال
 الاسلامي من خلافات وأختلاف، فقد توصلنا في النهاية الى مجموعة من النتائج والتوصيات. 

 أولًا: النتائج
تطرقت في  ثي هذا الى تعريف الرحم ومن ثم تعريف اجارة الرحم، لتبين لدى القارئ الكريم مفهوم  .1

الاصـــــــطلاحية او الشـــــــرعية بأن اجارة الرحم، وتوصـــــــلنا من خلال التعريفات ســـــــواء كانت اللغوية او 
مفهوم إجارة الرحم هو عقد بين طرفين احدهما الزوا وزوجته اصــــــــــحاب النطفة والطرف الأخر المرأة 
صـــاحبة البويضـــة على مدة الحمل بأن تلتزم صـــاحبة البويضـــة بتســـليم الطفل بعد الولادة ســـالما اليهما 

 مقابل عوض او بدونه(.
من العقود والتصــــــرفات، وان هنالك فروقاً واضــــــحة بين هذا العقد ميزت بين عقد إجارة الرحم وغيره  .2

 وغيره على الرغم من ان هنالك مجموعة من نقاط التشابه بينه وبين هذه العقود والتصرفات.
بينت موقف الشــريعة الاســلامية منه، وتوصــلنا بأن هناك أراء مؤيدة وبعضــها معارضــة لمثل هذا النوع  .3

حاب الرأي المعارض كونه يمس حياة الانســـان وكرامته، وما له من أنر من العقود، واوضـــحنا فيه اصـــ
 نفسية تنعكس على الطفل بعد ولادته.

موقف القانون من عقد إجارة الرحم، لم يبتعد كثيرا عن موقف الشـــــــــــريعة الاســـــــــــلامية من عقد إجارة  .4
قود غير المســــماة وذو الرحم، وفي  اية المطاف أضــــفى عليه الصــــفة العقدية على الرغم من انه من الع

 طبيعة خاصة.
بالنســــبة للانر المترتبة على عقد إجارة الرحم، هو اثبات النســــب، وهناك جدل واســــع من قبل الفقه  .5

 والقانون، ولكن في النهاية يثبت لصاحبي النطفة والبويضة أي الابوين البولوجيين(.
 ثانياً: التوصيات.

أت بالانتشــــــــــار خصــــــــــوصــــــــــا بعد معاناة المرأة من الانجاب ان جماهرة إجارة الرحم من الظواهر التي بد .1
للاســــــــــــــباب الطبية والبايلوجية، لذا نقترح ايجاد معالجة قانونية تشــــــــــــــريعية فعالة لخدمة اهداف التطور 

 العلمي في التكنلوجيا الحديثة بما يتلاءم مع احكام الشريعة الاسلامية.
ي الباحث بأن تنشئ مراكز متخصصة تتكون من بعد ايجاد الحلول التشريعية لمثل هذه الظاهرة، يوص .2

 كوادر طبية موثوق بها، وتحت اشراف ورقابة الدولة.
يوصي الباحث الجهات المختصة المعالجة لعقد إجارة الرحم، ان تخلق موازنة فعالة بين اهداف التطور  .3

 العلمي، وبين جنوح الانسان من هذا التطور.
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